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المبيِن:   القائلِ في كتابِه  لِله  أَنْ الحمدُ  آيََتهِِ  )وَمِنْ 
هَا وَجَعَلَ   خَلَقَ لَكُم مِّنْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِِّتَسْكُنُوا إِليَـْ

ذَلِكَ   في  إِنَّ  وَرَحَْْةً  مَّوَدَّةً  نَكُم  لِِّقَوْمٍ  بَـيـْ لََيََتٍ 
وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ   ، يَـتـَفَكَّرُونَ(

ا عبدُه رَ، وأشهدُ أن محمدً سَّ عَ فيَ رَ ، وشَ رَ دَّ قَ مَ ف ـَكَ له، حَ 
)لَقَدْ  :  فيه-تعالى-قالَ اللهُ    ،ورسولهُ خيَر زوجٍ وعشيرٍ 

حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُو  كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللََِّّ أُسْوَةٌ  
الَْخِرَ  وَالْيـَوْمَ  اللهُ   ،(اللَََّّ  عليه    وباركَ وسلَّمَ    فصلى 

 أما بعد: ،هوأصحابِ  وعلى آلهِ 
وَمَنْ (، )وَاتَـّقُوا اللَََّّ ربََّكُمْ لَا تُُْرجُِوهُنَّ مِنْ بُـيُوتِِِنَّ )

وَمَنْ يَـتَّقِ اللَََّّ يََْعَلْ لَهُ مِنْ (، )يَـتَّقِ اللَََّّ يََْعَلْ لَهُ مََْرَجًا



وَمَنْ يَـتَّقِ اللَََّّ يُكَفِِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتهِِ وَيُـعْظِمْ (، )أَمْرهِِ يُسْرًا
فاَتَـّقُوا اللَََّّ يََ أُولِ الْْلَْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ  (، ) لَهُ أَجْرًا

إِليَْكُمْ ذِكْرًا  ُ - تعالى-اللهُ كررَّ    تأملوا كيفَ (،  أنَْـزَلَ اللََّّ
وذلك للعلاقةِ الوطيدةِ   ،بتقواه في سورةِ الطلاقِ الْمرَ  

اللهِ  تقوى  وعدمِ  -تَعالى-بين  الزوجيةِ  استمرارِ  وبيَن 
 وقوعِ الطلاقِ.

ةٍ، إننا اليومَ أمَامَ إحصائياتٍ مُفزعِةٍ، وأرقامٍ مُروِِّعف
خِ لفَسْ والخلُعِ واالطَّلاقِ    لاتُ فَهل يعُقلُ أن تَصِلَّ مُعدَّ 

ال في  حالاتِ  سَبعِ  إلى  بِلادِنا  مُعدَّ في    لاتٌ سَّاعةِ، 
بأخط  ،مَُيفةٌ  والُْسرةِ تنُذرُ  الْفرادِ  على  فادحةٍ   ارٍ 

الهديِ بِ نْ وت ـُ  ،والمجُتمعِ  معرفةِ  في  ظاهرٍ  خَللٍ  عن  ئُ 
بالن  وجَ   ،الزَّواجِ في    بويِِّ النَّ  التي هلٍ  الشرعيةِ  صوصِ 



الصحيحةِ في   الطريقةَ و   ،العلاقةِ الزوجيةِ نتْ طبيعةَ  بيَّ 
 لِ مع العيوبِ والْخطاءِ.التعام
وَخيمةٌ،  ف عَواقِبُها  ألَيمةٌ،  خَفيفةٌ الطَّلاقُ كَلمةٌ 

اللِّسانِ،   ثَـوَرانٌ كَالبُُكانِ،  لَكِنْ  عَلى  هَدَمتْ لَها  كَم 
مِن بيتٍ، وكَم شَتـَّتَتْ مِن أُسرةٍ، وكَم ضَيَّعتْ مِن بنَيَن  

 تَمَعاتٍ. ومُ  ـمًامَ أُ  مَتْ هَدَ و وبنَاتٍ، 
الصحابيةُ  اختصرتِ واسَمعوا كَيفَ   بنتُ    خولةُ 

عَنها-ثعلبةَ  اللهُ  الطلاقِ  -رَضِيَ   حِينَما كَانتْ نتيجةَ 
اللهِ  رسولَ  عليهِ -تُُادلُ  اللهُ  في -مَ لَّ وسَ   وآلِهِ   صلى 

يَ رسولَ اِلله:  ":  ، حَيَن قاَلتْ اهرَ منهازوجِها الذي ظَ 
إليَْهِ ضَاعُوا،  إنْ ضَمَمْتـُهُمْ  يَةً صِغَاراً،  صِبـْ مِنْهُ  إنَّ لِ 



جَاعُوا إلَِّ  ضَمَمْتـُهُمْ  أنَّ  "وَإنْ  شَكَّ  ولا    ياعَ الضَّ ، 
 من أبوابِ الفسادِ والانحرافِ. والجوعَ 

حَلالٌ، ولِذَلكَ كَانَ   وهَو  بالطَّلاقِ  إبليسَ  فَرحُ 
فَرحهِ   مِن  والحرَامِ،  أَشَدَّ  اللََِّّ بِالمعَاصي  رَسُولُ  -قاَلَ 

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ  "  :-مَ لَّ وسَ    وآلِهِ صلى اللهُ عليهِ 
سَرَايََهُ  عَثُ  يَـبـْ ثَُّ  الْمَاءِ  مِنْهُ -أَقـْرَبُُمُْ -فأََدْنَاهُمْ   ،عَلَى 

نَةً  فِتـْ أَعْظَمُهُمْ  فَـيـَقُولُ   ،مَنْزلَِةً  أَحَدُهُمْ  فَـعَلْتُ    :يََِيءُ 
أَي: أوقَعتَهُ في الزِِّنا وشُربِ الخمَرِ وغَيرهِا  - كَذَا وكََذَا

ئًا  :فَـيـَقُولُ -مِن الكَبائرِ  ثَُّ يََِيءُ   :قاَلَ   ،مَا صَنـَعْتَ شَيـْ
فَـيـَقُولُ  فَـرَّقْ   :أَحَدُهُمْ  حَتََّّ  تَـركَْتُهُ  وَبَيْنَ  مَا  نَهُ  بَـيـْ تُ 

يُدْنيِهِ مِنْهُ    :قاَلَ   ،امْرَأتَهِِ  يـَلْتَزمُِهُ،  فَـ  ،": نعِْمَ أنَْتَ وَيَـقُولُ فَـ



شيطانٍ  والتكريِم،  فكلُ  المنزلةِ  لهذا  فيبذلُ    يسعى 
 .بُذا العملِ الذميمِ  جلِ أن يأتَ قُصارى جُهدِه لْ

السعيدةِ إن أولَ خُطوةٍ للحياةِ الزوجيةِ    إخواني:
والزوجةِ  الزوجِ  اختيارُ  عن    ،هو  الباحثُ  أيها  فيا 

نبيِِّ   ،زوجةٍ  لوصيةِ  عليهِ -كَ وحبيبِ   كَ اسمعْ  اللهُ    صلى 
لمالهِ ":  الَ قَ فَـقَد  -مَ لَّ وسَ   وآلِهِ  لْرْبَعٍ:  الْمَرْأَةُ  ا  تُـنْكحُ 

ينِ تَربَتْ  ا وَلدينِ ها ولِجمََالهِ ولِحَسَبِ  ها: فاَظْفَرْ بذاتِ الدِِّ
فالْصلُ    ،بالترابِ من الخسارةِ   أي التصقتْ   ،"يَدَاكَ 

- اتَـبـَعً -وإذا جاءَ الجمالُ والَحسَبُ والمالُ   ،هو الدينُ 
، وكُلَما زاَدتْ الفِتََُ احتاجَ المسُلمُ إلى  فخيٌر على خيرٍ 

- رَضيَ اللهُ عَنه-ثَوبانَ   نْ فَـعَ مَن يعُينُه على أَمرِ دِينِه،  
فأي    :الوا، قَ زلَ ا نَ مَ   هبِ والذَّ   ضةِ في الفِ   زلَ ا نَ لـم:  الَ قَ 



نَ  ف ـَالمالِ  عليهِ -رسولُ اللهِ   الَ قَ تخذُ؟  وآلِهِ صلى اللهُ    
ا،  اكرً  ذَ ساناً ا، ولِ اكرً شَ   البً كم قَ حدُ ليِتخذْ أَ : "-مَ لَّ وسَ 
 ."ؤمنةً تعُيُن أحدكَم على أمرِ الَخرةِ وجةً مُ وزَ 

 وللمُسْلِميَن...أَسْتـَغْفِرُ اَلله لِ ولكُمْ 
 الخطبةُ الثانيةُ 

أَمَّا بَـعْدُ: كما يحبُ ربنُا ويرضى، الحمدُ لِله    
جمعَ  احرصْ على من  ، فأنت يَ ولَِ أمرِ المرأةِ أَما  ف

ا  خوفً   ظلُمِهامِن    عُهُ ن ـَمْ يَ سَ    دِينَهُ فإنَّ   ،الدينَ والْخلاقَ 
  إهانتِهاتَمنعهُ مِن  سأَخلاقهُ  و   ،البَصيرِ السَّميعِ  من ربِّه  

ذَاتِ القَدرِ الكَبيِر، ك  وهرتِ بِ ه  حياءً منكَ وقد أكرمتَ 
رَسُولُ اللََِّّ  عَلَيْهِ  -قاَلَ   ُ إِذَا ":  -وَسَلَّمَ وآلِهِ  صَلَّى اللََّّ

جَاءكَُمْ مَنْ تَـرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فأَنَْكِحُوهُ، إِلاَّ تَـفْعَلُوا  



نَةٌ في الَْْرْضِ وَفَسَادٌ، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ وَإِنْ  تَكُنْ فِتـْ
فِيهِ؟   عَدَمِ   أيْ -كَانَ  أَوْ  الْمَالِ  قِلَّةِ  مِنْ  شَيْءٌ  فِيهِ 

اءكَُمْ مَنْ تَـرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ  قاَلَ: إِذَا جَ   ،-الْكَفَاءَةِ 
 . ("ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) ،فأَنَْكِحُوهُ 

فلا ب د للزوجيِن من  ،  فإذا وُجدتْ الموافقةُ المبدئيةُ 
لا تََيلُ النَّفسُ   ربـماف  ،قبلَ العقدِ   ا إلى بعَضٍ نظرَ أن يَ 

الَخرِ  الْمرُ   ،إلى  البدايةِ،  فينتهي  تتفاقمُ    من  ولا 
رَضِيَ الله  -بْنِ شُعْبَةَ   عَنِ الْمُغِيرةََ ف   ،المشُكلةُ بعدَ الزواجِ 

الْنَْصَارِ "قاَلَ:  -عَنْهُ  مِنَ  جَاريِةًَ  فَذكََرْتُ    ،خَطبَْتُ 
للِنَّبِِِّ  عليهِ -ذَلِكَ  اللهُ  وآلِهِ صلى  لِ:  - مَ لَّ وسَ     فَـقَالَ 

تـَهَا، فَـقُلْتُ: لا، قاَلَ:   هَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ رأَيَْـ فاَنْظرُْ إِليَـْ
تـُهُم نَكُمَا، قاَلَ: فأَتََـيـْ فَذكََرْتُ ذَلِكَ لِوَالِدَيْـهَا،    ،يُـؤْدَمَ بَـيـْ



-فَـقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ   ،فَـرَفَـعَتْ نَاحِيَةَ خِدْرهَِا 
عليهِ  تَـنْظرَُ -مَ لَّ وسَ    وآلِهِ صلى اللهُ  أَنْ  ،  فاَنْظرُْ   ، أَمَرَكَ 

هَا  ،وَإِلا فإَِنيِِّ أُحَرِّجُِ عَلَيْكَ أَنْ تَـنْظرَُ   ، قاَلَ: فَـنَظَرْتُ إِليَـْ
وَلا    ،فَـتـَزَوَّجْتـُهَا إِلََِّ  أَحَبَّ  امْرَأَةً كَانَتْ  تَـزَوَّجْتُ  فَمَا 

هَا الزَّواجِ النَّاجحِ،   ، فَهذهِ أولُ خُطواتِ "أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنـْ
 .بإذنِ اللهِ  وللحديثِ بقَيةٌ 

نسألكَ   الجلالِ والإكرامِ،  ذا  يَ  قيومُ،  يَ  يَ حي  
الإسلامِ  ولِ  يَ  العُلَى،  وصفاتِك  الحسُْنََ،  بأسمائِك 

 وأهلِه ثبتْنا والمسلميَن به حتَّ نلقاكَ.
خيٍر، اللَّهُمَ   على  بينهم  واجمعْ  الْزواجِ  بيَن  وفِّقِ 

لْزو   اللَّهُمَ  عَيٍن  قُرةَ  الزوجاتِ  واجعلْ ااجعلْ  جهِنَّ، 



زواجَ قُرةَ عَيٍن لْزواجِهم، وارزقهم الذريةَ الصالحةَ، الْ
 .ينَ حِ لِ صْ يَن مُ الحِ صَ واجعلهم   ،اللهم اهدِهم لما تُُب  

الْخلاقِ ال لْحسنِ  والمسلميَن  اهدنا  لهم 
سيِئها،   عنا وعنهم  واصرفْ  اغفرْ  والْعمالِ،  اللهم 

و  من  لوالدينا  الْعلى  الفردوسِ  ارحْْهم واجعلْهم في 
والمسلمينَ  وإيَنا  إ،  الجنةِ    لنا سألك  ن  ناَّ اللهم 

بك من كلِّ  عيذُهم  نعوذُ و نو من كلِّ خيٍر،  وللمسلميَن  
العفوَ و وله  لناسْألَُكَ  نو شرٍ،   في كلِّ شيءٍ،  الْعَافِيَةَ  م 

شافي  اللهم   ومرضى  يَ  مرضانا  واشفِ  اشفنا 
اكِْفِنَ ،  المسلمينَ  والمسلمينَ اللَّهُمَّ  عن   ا  بحلالِكَ 

وأَغْنِن ـَ سِواكَ   احرامِكَ،  عَمَّنْ  إناَّ   ،بفضلِكَ    اللَّهُمَّ 
إلا  ن يـمَْلِكُها  لا  فإنَّهُ  ورحَْـمَتِكَ  فَضْلِكَ  مِنْ  سألُكَ 



فنصرْته،   أنتَ، نصرَك  ممن  والمسلميَن  اجعلنا  اللهم 
اللهُ  فحفظتْه،  بأعداءِ    مَّ وحفظَك  الإسلامِ عليك 

فإنهم لا يعجزونَك، اكفنا واكفِ    والظالمينَ   المسلمينَ و 
شئتَ  بما  شرَّهم  نجعلُ مَّ اللهُ ،  المسلمين  إناَّ  في    كَ 

شرورهِم مِنْ  بكَ  ونعوذُ  إناَّ نـحُورهِم،  اللهم   ،
 والمسلميَن مستضعفونَ فانتصرْ لنا يَ قويُ يَ عزيزُ.

وُ  أصلحْ  المسلمينِ اللهم  وأُمورِ  أُمورِنا    لاةَ 
، ووفقهمْ لما تُبُ وترضى، وانصرْ جنودَنا  وبطانتَهم

 . المرابطيَن، وردَُّهُم سالميَن غانمينَ 
وسلمْ وباركْ على نبيِنا محمدٍ وأنبياءِ اِلله  اللهم صلِ  

 ورسلِه وآلِهِ وصحبِهِ، والحمدُ لِله ربِ العالميَن.
 


